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  المقدمة
الحمد اللهِ ربِّ العالمين، وأَشْهد أَلَّا إِلَه إِلَّا االلهُ ولِيّ الصّالِحِين، وأُصلِّي وأُسلِّم علَى محمّـدٍ                

التَّابِعِينبِهِ وحصلَى آلِهِ وعأما بعد.. النَّبِيِّ الْأَمِينِ و:  
لأمة بإكمال الدين، وإتمـام النعمـة، ورضـي لهـا     د تفضل على هذه ا   ـفإن االله تعالى ق   

M  S  R  Q  P   O  N  M  L  K:  الإسلام ديناً كما قـال تعـالى      
U  T L] ٣:المائدة.[  

فهو دين كامل شامل دائم، كامل في تشريعاته كلها فلا تنقص، شامل لكـل مـا يحتاجـه              
ها، صالح لكل زمـان  الناس في معاشهم ومعادهم، دائم إلى أن يرث االله الأرض ومن علي          

M  k      j  i  h  g : ومكان، وقد حفظ االله هذا الدين بحفظه سبحانه كما قال تعـالى             
   n  m   lL]  ٩: الحجر.[  

.  /  M  0 : في كتابه الكريم، سبب خيرية هذه الأمة فقـال تعـالى            وقد بين االله  
9  8   7  6  5      4  3  2  1 L ]آل عمــــران :

  .خيرية هذه الأمة هو قيامها بشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فسبب ]١١٠
  ليجدها مثالاً حياً لتحقيق هذا الأصل العظـيم، فحياتـه   وإن المتأمل في سيرة النبي      

كلها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن ذلك الاحتساب الذي حقيقته أمر بـالمعروف              
  .ر إذا ظهر فعلهإذا ظهر تركه، ونهي عن المنك

وقد سار على هذا النهج النبوي، خير الخلقِ أجمعين ، بعد الأنبياء والمرسلين، صـحابةُ               
ومن هذا المنطلق رأيتُ الكتابة عـن موضـوعٍ         .  رضي االله عنهم أجمعين    رسول االله   

أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر مـن كتـاب           : (وقع الاختيار عليه ألا وهو    
سـائلاً  "). جمعـاً ودراسـة    "-كتاب الأشربة - والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان       اللؤلؤ

  . التوفيق والسداد ، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم-عز وجل-المولى 
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  :أهمية الموضوع
بـين العلمـاء   ) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليـه الـشيخان     (مكانة وأهمية كتاب     - ١

 .وطلاب العلم
يرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وإبرازهـا مـن خـلال             الاهتمام بشع  - ٢

 . كتاب الأشربة–الأحاديث في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
اشتمال كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان على الكثير من الأحاديـث           - ٣

 .والمواقف المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 : اختيار الموضوعأسباب
 الرغبة في استنباط أساليب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر التـي ينبغـي أن               . ١

 والتابعين لهم بإحسان     وهدي صحابته الكرام     يتحلى بها من خلال هدي النبي       
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليقتدي بهم الدعاة والمحتـسبون ويـسيروا         

  .على ما ساروا عليه
 وجود دراسة للأحاديث المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواردة            عدم . ٢

  .   كتاب الأشربة-في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
 :منهج البحث

سـلكـتُ في رسالتي هذه المنهج الاستقرائي، فـقُــمتُ باسـتقراء أحاديـث الأمـر              
 كتاب  -لؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان       بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب ال      

  .الأشربة
حيـثُ اسـتخرجتُ الـشاهد الاحتـسابي والفوائـد،          : كما سـلكـتُ المنهج الاستنباطي   

 . وعرضتُها حسب تقسيمات الدراسة
  : حيثُ قُمتُ في دراسة الأحاديث بـما يـلي 

 .بينتُ غريب الحديث - ١
 .استخرجتُ الشاهد الاحتسابي في الحديث - ٢
 . تنبطت الفوائد من الأحاديث إجمالاًاس - ٣

 :منهج كـتابة البـحث
  : ســرتُ في كتابتي للبحث وفق المنهج التالي

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني كما في المصحف الـشريف بطبعـة مجمـع             : أولاً
، وعزو الآية فـي مـتن البحـث       ...: الملك فهد، ووضعها بين قوسين مزهرين هكذا      

  . السورة ورقم الآيةبذكر اسم
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 )٢٧٣٧(

  .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد: ثانياً
عزو النصوص للكتب مباشرة، ولا يلجأ الباحث للعـزو بالواسـطة إلا إذا تعـذر               : ثالثاً

الأصل، ويكون العزو بذكر اسم الكتاب مختصرا، وما اشـتهر مـن اسـم مؤلفـه، ثـم        
  .كتفسير ابن كثير، فيكتفى بذلك: صنفهالصفحة، إلا إذا كان الكتاب مشتهرا باسم م

إذا كان المرجع رسالة علمية فإني أُصدرها بكلمة رسالة، ثم أستكمل البيانات وفق             : رابعاً
 .المنهج السابق

 .إرجاء بيانات المصدر أو المرجع لفهرس المصادر والمراجع: خامساً
، وتـذكر  .. ": ".عند النقل بالنص يوضع النص بين علامتـي تنـصيص هكـذا       : سادساً

الإحالة إلى المصدر في الهامش مباشرة، وفي حالة النقل منه بالمعنى تذكر الإحالة إلـى               
 .، وكذا إن كان النقل بتصرف يـشار لذلك في الحاشية)ينظر: (المصدر مسبوقة بكلمة

 :الدراسات السابقة
بن عبـداالله  إبراهيم :  زوائد السنن الأربع على الصحيحين في كتاب الاشربة، المؤلف        -١

  .جامعة القصيم: رسالة ماجستير، الجامعة: م، الدرجة العلمية٢٠١٤:المهوس، تاريخ
كتاب البيوع والأشربة والأضـاحي     " القواعد والضوابط الفقهية من كتاب فتح الباري         -٢

م، ٢٠١٠: هاني بن غربي بن عيد الشمري، تـاريخ       : جمعاً ودراسة، المؤلف  " : والصيد
  .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الة ماجستير، الجامعةرس: الدرجة العلمية

والدراستان السابقتان لم تتطرقا إلى أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،          
وأما موضوعنا الحالي فإنه يتطرق إلى أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من             

كتاب الأشـربة، واسـتنباط الفوائـد    –كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان        
  .منها

  :خطة البحث
  :وهي كما يلي) مقدمةٌ، وفصلٌ واحد، وخاتمة(اشتملت خطة البحث على 

وتتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختيـاره، ومـنهج البحـث، والدراسـات            : المقدمة
 .السابقة، وخطة البحث

  :باباًالاحتساب في كتاب الأشربة، وفيه اثنا عشر : الفصل الأول
باب تحريمِ الخمرِ وبيانِ أنَّها تكون مِن عصيرِ العنبِ ومِـن التَّمـرِ والبـسرِ والزبيـبِ                 

 كِرسا يوغيرِهما مم.  
  .باب كراهة انتباذِ التَّمرِ والزبيبِ مخلوطَين
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  )٢٧٣٨(

أنَّه منسوخٌ وأنَّه اليـوم     باب النَّهي عن الانتباذِ في المزفَّتِ والدباءِ والحنْتَمِ والنَّقيرِ، وبيان           
  .حلالٌ ما لم يصِر مسكِراً 

كلَّ خمرٍ حرام وأن كلَّ مسكرٍ خمر بيان أن باب.  
  .باب عقوبة من شرب الخمر إِذا لم يتب منها بمنعِهِ إِياها في الآخرةِ

  .باب جواز شربِ اللَّبنِ
غلاقِ الأبوابِ وذكرِ اسمِ االلهِ عليها، وإِطفـاءِ        باب الأمرِ بتغطيةِ الإناءِ، وإِيكاءِ السقاءِ، وإِ      

  .السراجِ والنَّارِ عند النَّومِ، وكفّ الصبيانِ والمواشي بعد المغربِ
  .باب آداب الطَّعامِ والشَّرابِ وأحكامهما

  .باب كراهةِ التنَّفُّسِ في نَفْسِ الإناءِ، واستحبابِ التنَّفُّسِ ثلاثًا خارج الإناءِ
  .تحباب إِدارةِ الماءِ واللَّبنِ ونحوِهما عن يمينِ المبتدئباب اس

باب استحبابِ لعقِ الأصابعِ والقَصعةِ، وأكلِ اللُّقمةِ الساقطةِ بعد مسحِ مـا يـصيبها مـن           
  .أذًى، وكراهةِ مسحِ اليدِ قبلَ لعقِها

  .بإِذنِ أصحابهِباب نهي الآكلِ مع جماعةٍ عن قِران تمرتَين ونحوهِما في لقمةٍ، إِلَّا 
  .الخاتمة، وفيها أهم النتائج

  .ثم خُتم بالفهارس
  ..اسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم
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 )٢٧٣٩(

  كتاب الأشربة
  باب تحريمِ الخمرِ وبيانِ أنَّها تكون مِن عصيرِ العنبِ

كِرسا يبيبِ وغيرِهما ممرِ والزسومِن التَّمرِ والب  
كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِن نَصِيبِي مِن الْمغْنَمِ يـوم         : ديث علِي رضي االله عنه قَالَ         ح  -١٢٩٢

         تَنِـيأَب تُ أَندا أَرسِ ، فَلَمالْخُم طَانِي شَارِفًا مِنأَع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص النَّبِي كَانرٍ ، ودب
    ولِ االلهِ صسةَ بِنْتِ ربِفَاطِم    أَن نُقَاعـكنِي قَيب اغًا مِنولًا صجتُ رداعو ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع

يرتَحِلَ معِي ، فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَردتُ أَن أَبِيعه الصواغِين ، وأَستَعِين بِهِ فِي ولِيمةِ عرسِـي ،        
اعا مِن الْأَقْتَابِ والْغَرائِرِ والْحِبالِ ، وشَارِفَاي منَاخَانِ إِلَى جنْـبِ           فَبينَا أَنَا أَجمع لِشَارِفَي متَ    

                  تُـبقَـدِ اج تُ ، فَإِذَا شَـارِفَايعما جتُ معمج تُ حِينعجارِ ، رالْأَنْص لٍ مِنجةِ ررجح
     أُخِذَ مِنا ومهاصِرتْ خَوقِربا ، ومتُهنِمأَس            ـتُ ذَلِـكأَير حِـين نَييع لِكأَم ا ، فَلَمادِهِمأَكْب 

فَعلَ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ ، وهو فِي هذَا         : من فَعلَ هذَا ؟ فَقَالُوا      : الْمنْظَر مِنْهما ، فَقُلْتُ     
دخُلَ علَى النَّبِي صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم          الْبيتِ فِي شَربٍ مِن الْأَنْصارِ ، فَانْطَلَقْتُ حتَّى أَ        

وعِنْده زيد بن حارِثَةَ ، فَعرفَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي وجهِي الَّذِي لَقِيـتُ ، فَقَـالَ       
    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ؟ فَقُلْتُ     : النَّبِي ا لَكم : سا را           يـدمِ قَـطُّ ، عوتُ كَالْيأَيا رولَ االلهِ ، م

      بشَـر هعتٍ ميذَا فِي ب وا هها ، ومهاصِرخَو قَربا ، ومتَهنِمأَس بفَأَج ، لَى نَاقَتَيةُ عزمح
          ى ، ثُمتَدائِهِ فَاربِرِد لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ا النَّبِيعفَد ،        نب ديزأَنَا و تُهعاتَّبشِي ، ومانْطَلَقَ ي 

حارِثَةَ حتَّى جاء الْبيتَ الَّذِي فِيهِ حمزةُ ، فَاستَأْذَن فَأَذِنُوا لَهم ، فَإِذَا هـم شَـرب ، فَطَفِـقَ       
، فَإِذَا حمزةُ قَد ثَمِلَ ، محمرةً عينَـاه  رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يلُوم حمزةَ فِيما فَعلَ           

                   تِهِ ، ثُمكْبإِلَى ر فَنَظَر ، النَّظَر دعص ثُم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسةُ إِلَى رزمح فَنَظَر ،
  النَّظَر دعص تِهِ ، ثُمرإِلَى س فَنَظَر ، النَّظَر دعةُ  صـزمقَالَ ح هِهِ ، ثُمجإِلَى و ـلْ  :  فَنَظَره

أَنْتُم إِلَّا عبِيد لِأَبِي ، فَعرفَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّه قَد ثَمِلَ ، فَـنَكَص رسـولُ       
ى ، وقَرهِ الْقَهيقِبلَى عع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عااللهِ صهعنَا مجخَر.  

  :غريب الحديث
  ك.)١(المسنة من الإبل : والشارف: شارفاً

  .)٢(هو صواغُ الحلْي : صواغاً

                                         
   .٥٢٦/ ١مجمل اللغة، ابن فارس، باب الشين والراء وما يثلثهما، ) ١(
  .٤٤٢/ ٨لسان العرب، ابن منظور، فصل الصاد المهملة، ) ٢(



– 

  )٢٧٤٠(

: قَالَ ابن دريـدٍ . قَتُوبةٌ: ويقَالُ لِلْإِبِلِ تُوضع علَيها أَحمالُها. فَالْقَتَب لِلْجملِ معروفٌ : الأقتاب
]الْ] : الْقَتَب هِ قَتَبلَيلُ عمحا يمِم إِذَا كَان ،عِير١(ب(.  

الأكْياسِ، وهـو مـا     : ، أي )٢(الغِرارةُ واحِدةُ الغَرائِر الَّتِي للتّبن      : قال الْجوهرِي : الغرائر
 فيه الشَّيء عوضي.  

هو مـا   :  أسنمتهما والسنام  قطع: أي. )٣(وهو افْتَعلَ مِن الجب أَي القَطْعِ       : اجتُب أَسنِمتُهما 
  .علا من ظَهرِ البعيرِ
  .شُقَّتْ بطونُهما: أي. )٤(فَتَحتُه ووسعتُه : بقَرتُ الشيء بقْراً: وبقِرتْ خَواصِرهما

   . )٥(السكْر والنَّشْوة : والثَّملُ، محركةً: ثَمِلَ
  . )٦(الرجوع إِلى خَلْفٍ : الْقَهقَرى

  :الشاهد الاحتسابي
فبدأ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم يلوم حمزةَ رضي االلهُ عنه علـى مـا فعلَـه                  : " قوله

 لِيع بناقَتَي."  
  :فوائد الحديث

  .للإمام أن يعطي من الغنيمة قبل أن تقسم، فقد أعطى علياً قبل أن تقسم . ١
فَنَـأْتِي بِـإِذْخِرٍ أَردتُ أَن أَبِيعـه         " :لقول علـي  ) سنة وليمة الزواج  (مشروعية   . ٢

  ".الصواغِين ، وأَستَعِين بِهِ فِي ولِيمةِ عرسِي
  .جواز إناخة الناقة على باب غيره، إذا لم يتضرر بذلك . ٣
٤ .           الِحِ إلـى أنجلِ الـصالر بلُغُ منصيبةِ في المالِ قد يفَ والأَسى على المالأس أن

،كيبااللهُ عنه من أجل الدنيا، بـل                 ي ضيأبي طالبٍ ر بن ليولكن لم يكن بكاء ع 
خوفاً من أن يكون قد قصر في حق فاطمة رضي االله عنها وجهازهـا أو حـق                 

هذَا الْبكَـاء والْحـزن     : " النبي صلى االله عليه وسلم، كما قال النووي رحمه االله         
ه مِن تَقْصِيرِهِ فِي حقِّ فَاطِمةَ رضِي اللَّه عنْها وجِهازِها          الَّذِي أَصابه سببه ما خَافَ    

                                         
  .٥٩/ ٥، )قثا ( مقاييس اللغة، ابن فارس، باب ) ١(

  .١٨/ ٥لسان العرب، ابن منظور، فصل العين المعجمة، ) ٢(
  .٢٤٩/ ١لسان العرب، ابن منظور، فصل الجيم، ) ٣(
  .٧٤/ ٤لسان العرب، ابن منظور، فصل الباء الموحدة، ) ٤(
  .١٦٦/ ٢٨ ،) ث م ل ( تاج العروس، مرتضى الزبيدي، باب ) ٥(
 .١٢١/ ٥لسان العرب، ابن منظور، فصل القاف، ) ٦(



 

 )٢٧٤١(

              كُـني لَـمو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص قِّ النَّبِيا فِي حضأَي ها وتَقْصِيررِهامِ بِأَمتِمالِاهو
   .)١(" لِمجردِ الشَّارِفَينِ مِن حيثُ هما من متاع الدنيا

  .جواز النحر بالسيف، جواز الاستعداء على الخصم عند السلطان أو الحاكم . ٥
  .الحاكم له أن يمضي إلى أهل بيت إذا بلغه أنهم على منكر، ليغيره بنفسه . ٦
احتساب النبي صلى االله عليه وسلم على حمزة بما فعله بناقتي علي رضـي االله                . ٧

رأى تـأثير الخمـر علـى       عنهما، وأن هذا الفعل لا يفعله عاقل مدرك ، ولكنه           
فعرف أنـه لا يعـي مـا      ". هلْ أَنْتُم إِلَّا عبِيد لِأَبِي      : "حمزة رضي االله عنه بقوله    

 .يقول
يجب على المحتسب أن يتحلى بالحكمة، وقد كان كذلك قدوة الدعاة والمحتـسبين     . ٨

نبينا صلى االله عليه وسلم لما عرف وتأكد أن الصحابي الجليل حمزة رضي االله              
  .ثمل ولا يعلم ما يقولعنه 

بأن مشى إلى خلف ووجهه لحمزة خوفًا أن يحدث منـه شـيء      ) القهقرى(رجع   . ٩
  .فيكون منه بمرأى فيرده إن وقع منه شيء

شرب الصحابي الجليل حمزة رضي االله عنه للخمر كان ذلك قبل أن تنزل آيات               . ١٠
فـي سـكك   التحريم، لأنها لما نزلت الآيات كانوا أسرع استجابة، بل إنها سالت       

وطرق المدينة من شدة استجابتهم لأمر االله وأمر رسوله صلى االله عليـه وسـلم          
 .في نفس الوقت والحال

بيان حكمة تصرف وحنكة النبي صلى االله عليـه وسـلم وهـو إمـام الـدعاة                  . ١١
والمحتسبين وقدوتهم، وهكذا يجب أن يكون كل داعية ومحتسب لا يتسرع فـي             

 .ب عليه يقظ ويعقل ما يقوله المحتسبإنكاره حتى يتأكد من أن المحتس
فإن الإنسان بعد شربها لا يملك نفسه فيعتـدي علـى           " بيان حكمة تحريم الخمر      . ١٢

مال الغير ويرتكب ما فيه غضاضة له فإن حمزة رضي االله عنه مع كونه عمـا                
لرسول االله صلى االله عليه وسلم كان من أكثر النَّاس إجلالًا واحتراما لرسول االله              

االله عليه وسلم وما كان يتصور منه أن يخاطب رسول االله صلى االله عليه              صلى  
  . )٢(" وسلم بما خاطبه به في حالة السكر

                                         
)١ ( ،كِرسا يا مِمرِهغَيبِيبِ والزرِ وسالْبرِ والتَّم مِنصِيرِ الْعِنَبِ وع مِن ا تَكُونانِ أَنَّهيبرِ ورِيمِ الْخَماب تَحةِ، ب١٣/١٤٣شرح النووي على مسلم، كِتَاب الْأَشْرِب. 
 .٢٠/ ٢١الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) ٢(



– 

  )٢٧٤٢(

١٢٩٣-        نْهااللهُ ع ضِيحديث أَنَسٍ ر   :           كَـانـةَ ، ونْزِلِ أَبِي طَلْحمِ فِي مالْقَو اقِيكُنْتُ س
     سر رئِذٍ الْفَضِيخَ ، فَأَمموي مهرنَـادِي           خَمـا ينَادِيم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ ص :   أَلَـا إِن

اخْرج فَأَهرِقْهـا ، فَخَرجـتُ فَهرقْتُهـا ،         : فَقَالَ لِي أَبو طَلْحةَ     : قَالَ  . الْخَمر قَد حرمتْ    
: د قُتِلَ قَوم وهِي فِي بطُونِهِم ، فَـأَنْزلَ االلهُ  قَ: فَجرتْ فِي سِكَكِ الْمدِينَةِ ، فَقَالَ بعض الْقَومِ    

  .الْآيةَ } لَيس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَاح فِيما طَعِموا { 
  :غريب الحديث

  .)١(ماء عصير العِنَبِ، وشَراب يتَّخَذُ من بسرٍ مفْضوخٍ، ولَبن غَلَبه ال: الْفَضِيخَ
بِالْكَسرِ صـبه وأَصـلُه أَراقَ يرِيـقُ        ) هِراقَةً(الْماء يهرِيقُه بِفَتْحِ الْهاءِ     ) هراقَ(و: فَأَهرِقْها
  .)٢(إِراقَةً 

  :الشاهد الاحتسابي
  " .ا إِن الْخَمر قَد حرمتْأَلَ: فَأَمر رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم منَادِيا ينَادِي : " قوله

  :فوائد الحديث
!  "  #  $  %       &  M : بيان أن هذه الآيات التي فـي سـورةِ المائـدةِ     ) ١

  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '
  E   D  C  BA  @  ?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5

  R   Q  P  O  N  M  LK  J  I  H   G  F  T  S
L]نزلت في تَحريم الخمر]. ٩٢، ٩٠: المائدة.  

 .نزلت هذه الآيات في عام الفتح سنة ثمان من هجرة النبي صلى االله عليه وسلم  ) ٢
فَضلُ أبي طلحةَ والصحابةِ رضِي االلهُ عنهم؛ إذ استجابوا لأمر          : في هذا الحديثِ   ) ٣

 . الحقِّااللهِ بسرعةٍ ودون سؤالٍ، وهذا هو الذي ينبغي للمسلمِ
شرب الصحابة رضي االله عنهم للخمر كان ذلك قبل أن تنزل آيات التحريم، بل               ) ٤

إنهم لما سمعوا منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم ينادي بـأن الخمـر قـد                 
حرمت قاموا بسكب الخمور التي يحتفظون بها في بيوتهم حتى سالت في سـكك    

أمر رسوله صلى االله عليـه وسـلم   وطرق المدينة من شدة استجابتهم لأمر االله و       
  .في نفس الوقت والحال

                                         
  .٢٥٧/ ١القاموس المحيط، الفيروز آبادي، فصل الفاء، ) ١(
  .٣٢٦/ ١، )هـ ر ق(مختار الصحاح، الرازي، باب ) ٢(
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 )٢٧٤٣(

بيان رحمةِ االلهِ بعِبادِه وأنَّه لا يحاسِب على الفِعلِ قبلَ إنزالِ الحكمِ، وأن من لـم                 ) ٥
  .يعلَم لا يؤاخَذْ بجهلِه فيما ليس معلوما بالضرورةِ

 عهد النبي صـلى االله      يتوجب علينا شكر النعم التي نحن فيها الآن، فلم يكن في           ) ٦
عليه وسلم مكبرات الصوت مثل التي نتنعم بها في زماننا هذا، وقد كان يرسـل               

 .المنادي يجول الطرق والسكك في المدينة وينادي في الناس بأعلى صوته
حرم االلهُ عز وجلَّ الخمر؛ لِما فيها مِن مفاسد تَعود بالضررِ على العقلِ والمـالِ،             ) ٧

ببِهمِن التَّخميـرِ،            وبس رمِن الذُّنوبِ؛ لغيابِ عقلِه، والخم الكثير الإنسان رتكِبا ي
وهو التَّغطيةُ؛ سميتْ بذلك لأنَّها تُغطِّي العقْلَ، فتكون رأسا لوقوعِ العبدِ الـشَّاربِ         

  .في الموبِقاتِ
 قبلَ تَحريمِها؛ فقد كـان      لَيس على الذين آمنوا إِثْم فيما طَعِموا وشَرِبوا مِن الخمرِ          ) ٨

شُربهم لها قبلَ النَّهيِ عنها؛ ولذلك فإن الذين ماتوا أو قتلوا لا يؤاخَذون بـشربهم               
للخمر وإن ماتوا والخمر في بطونهم؛ لأن التَّحريم إنَّما يلزم بالنَّهيِ، ومـا كـان            

 .قبلَ النَّهيِ فالعبد غَير مخاطَبٍ به
: " ... عباس رضِي االلهُ عنْهما عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال   حديث ابن    -١٢٩٩

  ".وأَنْهاكُم عنِ الدباءِ ، والْحنْتَمِ ، والنَّقِيرِ ، والْمزفَّتِ 
  :غريب الحديث

يهِ التَّمـر ويلْقَـى علَيـهِ       النَّقِير أَصل النَّخْلَةِ ينْقَر وسطُه ثُم ينْبذُ فِ       : قَالَ ابن الأَثير  : والنَّقِيرِ
  .)١(الْماء فَيصِير نَبِيذًا مسكِرا 

  :المعنى الإجمالي
١ .        النَّقيـع ما شُـرِببفر ،رفيها التَّخم سرِععيةِ؛ لأنَّها يالعِلَّةُ في النَّهيِ عن تلك الأو

سكِرسكِرٍ وهو مم أنَّه غير على ظن.  
 عليه وسلَّم عن استعمالِ أربعٍ مِن الأوانـي فـي أطعِمـتِهم            نهى النبي صلَّى االلهُ    . ٢

عن الحنْتَمِ، وهي الجرةُ أو الجِرار الخُضر أو الحمر، أو هي           : وأشرِبتِهم؛ الأولُ 
: ما طُلِي مِن الفَخَّارِ بالحنْتَمِ المعمولِ بالزجاجِ وغيرِه مما يسد المـسام، والثـاني    

 عن الد    قْطِيناءِ، وهو اليع«بالقَر«    ـدتَّخذِ منه بععن الوِعاءِ الم النَّهي قصودوالم ،
عن النَّقيرِ، وهو ما ينقَر     : حفْرِه وتَفريغِه مِن محتواه ليصبِح مِثلَ الوِعاءِ، والثالثُ       
       مِثلَ الوِعاءِ، والرابع صبِحفُ ليجوز : في أصلِ النَّخلةِ ويفَّتِ، وهـو مـا     عن الم

                                         
  .٢٢٨/ ٥لسان العرب، ابن منظور، فصل النون، ) ١(
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  )٢٧٤٤(

المقَيـر، وهـو   : المقَير، وهو ما طُلِي بالقَارِ، ويقالُ له  : طُلِي بالزفتِ، وربما قال   
  .نَبتٌ يحرقُ إذا يبِس، تُطْلَى به السفن وغيرها، كما تُطلَى بالزفتِ

٣ .          منها م ما شَرِبعن استِخدامِ هذه الأوعيةِ بخُصوصِها، فرب النَّهي     رـشعن لـم ي
  .بتَغيرِها

ثم أن النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم بعد ذلك رخَّص في استخدامِ كلِّ وِعـاءٍ، مـع                  . ٤
  .النَّهيِ عن شُربِ كلِّ مسكِرٍ؛ كما سيأتي معنا

لأن الخمر تذهب العقول    . الإرشاد إلى التَّحرزِ مِن كلِّ ما أسكَر      : في هذا الحديثِ   . ٥
  .و أكثر من ذلكوتؤدي إلى ما ه

كان النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم يعلِّم الناس جوامع الأُمورِ التي تَنفَعهم في دِيـنِهم                . ٦
  .ودنياهم وآخِرتِهم؛ ليكونوا على دِرايةٍ تامةٍ بها

  باب جواز شربِ اللَّبنِ
ه علَيهِ وسلَّم، لَيلَةَ أُسرِي بِـهِ،       أُتِي رسولُ االلهِ صلَّى اللَّ    :  حديث أَبِي هريرةَ، قَالَ    - ١٣٠٨

الْحمد اللهِ الَّذِي هـداك     : بِإِيلياء، بِقَدحينِ مِن خَمرٍ ولَبنٍ فَنَظَر إِلَيهِما، فَأَخَذَ اللَّبن قَالَ جِبرِيلُ          
تُكتْ أُمغَو رأَخَذْتَ الْخَم ةِ، لَولِلْفِطْر.  

  :يالشاهد الاحتساب
  ".الْحمد اللهِ الَّذِي هداك لِلْفِطْرةِ، لَو أَخَذْتَ الْخَمر غَوتْ أُمتُك : قَالَ جِبرِيلُ: " قوله

  :فوائد الحديث
في هذا الحديثِ تَبدو مظاهر لُطفِ االلهِ تعالَى بهذه الأمةِ، وتَوفيقِه لنبيه صـلَّى االلهُ    . ١

  .الصلاح، ومنْع غَوايةِ الأُمةِ بكاملِهاعليه وسلَّم لِما فيه الخير و
يخبر أبو هريرةَ رضِي االلهُ عنه أنَّه صلَّى االلهُ عليه وسلَّم في أثناءِ رِحلةِ الإسراءِ                . ٢

، قُدم له إنـاءانِ     -وهي بيتُ المقدِسِ، وكانت في العامِ العاشِرِ مِن البعثةِ        -بإيلياء  
لآخَر فيه لَبن، فاختار النَّبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم         ضيافةً له، أحدهما فيه خمر، وا     

 إناء اللَّبنِ، فأخْبره جِبريلُ عليه الـسلام أنَّـه أصـاب الفِطـرةَ      -بتَوفيقِ االلهِ له  -
باختيارِه اللَّبن، وأخبره جبريلُ عليه السلام أنَّه لو اختار الخمر لَغَوتْ أمتُه صلَّى             

  . وسلَّمااللهُ عليه
فيه بيان أن اللبن غِذاء للأجسام ومصلحة لهم مجردة عن المـضار غالبـا فـي            . ٣

دنياهم، وأن الخمر غوايةٌ للأمة عن ذكر االله وعن الصلاة، وليس فيه مـصلحة              
بل فيه عقوبة دنيوية من ضياع الدين والعقل وعقوبة أخروية عدم دخول الجنـة              
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 )٢٧٤٥(

ق لذة خمر الدنيا الفانية لم يذق لـذة خمـر   وعدم الشرب من خمر الجنة، فمن ذا  
  .الآخرة

دلَّ أخْذ اللبن على توفيق االله سبحانه وتعالى للنبي صلى االله عليه وسلم، ولأمتِـه        . ٤
  .لِما فيه مصلحتُهم في أحوالِهِم، وهِدايتِهم لذلك

وفـق االله   لَما كانت الخمر تُذهِب العقولَ، وتُثِير الفَحشاء والعـداوةَ والبغْـضاء             . ٥
سبحانه وتعالى النبي صلى االله عليه وسلم لاختيار اللبن على الفطرة التي خلقـه              

   .)١("ما مِن مولُودٍ إِلَّا يولَد علَى الْفِطْرةِ  : "عليها، كما قال صلى االله عليه وسلم
رشادِ، واختار أُمةَ   إن االلهَ سبحانه وتعالَى لَطيفٌ بنَبيه وأمتِه، وقد هداه إلى سبلِ ال            . ٦

الإسلامِ لتكون محلَّ رِسالتِه ونُبوتِه، فأبعد االلهُ عنه الغَوايةَ، وهـداه إلـى سـواءِ             
  .السبيلِ

  باب الأمرِ بتغطيةِ الإناءِ، وإِيكاءِ السقاءِ، وإِغلاقِ الأبوابِ وذكرِ اسمِ االلهِ عليها،
  ، وكفّ الصبيانِ والمواشي بعد المغربِوإِطفاءِ السراجِ والنَّارِ عند النَّومِ

١٣١٠ -       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسدِ االلهِ، قَالَ ربنِ عابِرِ بحديث ج  :   ـنْحج إِذَا كَـان
اللَّيلِ، أَو أَمسيتُم، فَكُفُّوا صِبيانَكُم، فَإِن الشَّياطِين تَنْتَشِر حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهب ساعةٌ مِن اللَّيـلِ               

ابب فْتَحلاَ ي طَانالشَّي االلهِ، فَإِن موا اساذْكرو ابوأَغْلِقُوا الأَبو ملُّوهغْلَقًافَحا م.  
  :الشاهد الاحتسابي

فَكُفُّوا صِبيانَكُم، فَإِن الشَّياطِين تَنْتَشِر حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهب ساعةٌ مِن اللَّيـلِ فَحلُّـوهم              : " قوله
  ".وأَغْلِقُوا الأَبواب واذْكروا اسم االلهِ 

  :فوائد الحديث
عليه وسلَّم أُمتَه كيف يتجنَّبـون أذى الـشَّيطانِ، ومـا           علَّم رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ       ) ١

  .يضرهم في دنياهم وآخرتِهم
بيان بعض النَّصائح النَّبوية لتكون بمنزلـةِ قَـوانينِ الـسلامةِ           : في هذا الحديث   ) ٢

صالحِ المسلمينحافَظةِ على مللم.  
أولُ :  إذا كان جـنْح اللَّيـلِ      أخبر النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أنه          ) ٣

ظلامِه، أمرنا بأن نكف الصبيان عن الخروج من البيوت ونمنعهم من الانتـشارِ             
  .في ذلك الوقتِ؛ لأن هذا وقتُ انتشارِ الشَّياطينِ

                                         
 ).٩٤ / ٢(لم الصبي فمات هل يصلى عليه، ،كتاب الجنائز، باب إذا أس)١٣٥٨(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(
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  )٢٧٤٦(

٤ (               منها لهم في النَّهارِ؛ لأن كتَهم في اللَّيلِ أمكَنحر الحِكمةُ في انتشار الشياطين أن
إن الـشياطين   : جمع للقُوى الشَّيطانيةِ من غيرِه، وكذلك كلُّ سوادٍ، ويقالُ        الظَّلام أ 

النُّور هبالظُّلْمةِ، وتَكر تستعين.  
ثم بين صلى االله عليه وسلم أن الشياطين تذهب وتجيء مِن بدايةِ مغِيبِ الـشَّمسِ      ) ٥

يـلِ، فـاتركوهم، ولـيس      إلى ذَهابِ ساعةٍ مِن اللَّيلِ، فإذا ذهبت ساعةٌ مِـن اللَّ          
             التي تساوي ستين دقيقةً، بل المـراد اعةَ المعهودةَ الآناعةِ السمن الس المقصود

  .جزء من الوقتِ
٦ (                بيانِ عنـد انتـشارِ الجِـنحرص النبي صلى االله عليه وسلم وخشيته على الص

  .اللهُ قوةً على هذاوالشَّياطينِ أن تُلِم بهم فتصرعهم؛ فإن الشيطان قد أعطاه ا
في هذا الحديث يعلمنا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم أن التعرض للفِتَنِ ممـا لا        ) ٧

ينبغي، والاحتراس منها أحزم، على أن ذلك الاحتراس لا يرد قَدرا، ولكن لتبلُـغَ   
  .النَّفس عذْرها

قِ الأبوابِ، وذِكرِ اسمِ االله عنـد إغلاقِهـا؛   وأمر النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم بإغلا  ) ٨
لأن الشَّيطان لا يفتَح بابا مغلقًا؛ فإن االلهَ لم يعطِه القوةَ علـى ذلـك، وإن كـان                  

  .أعطاه القدرةَ والقوةَ على غيرِ ذلك مِن الأمورِ
 والوبـاءِ   المقصود ذِكر اسمِ االلهِ تعالى مع كُلِّ فِعـلٍ؛ صـيانةً عـن الـشَّيطانِ               ) ٩

شَراتِ والهواموالح.  
  .الحديثُ يدلُّ على أن الشَّيطان إنَّما يتسلَّطُ على المفرطِ لا على المتحرزِ ) ١٠

لاَ تَتْركُوا النَّار فِي    :  حديث ابنِ عمر، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، قَالَ          - ١٣١١
 .مونبيوتِكُم حِين تَنَا
  :الشاهد الاحتسابي

  ".لاَ تَتْركُوا النَّار فِي بيوتِكُم حِين تَنَامون : " قوله
  :فوائد الحديث

نظَّم الشَّرع الشَّريفُ أُمور النَّاسِ بما فيه صلاحهم ونَفْعهم، وبمـا يبعِـد عـنهم                . ١
  .الضرر والأذى

  . ما يضرأخْذُ الحيطةِ والحذَر مِن كلِّ: وفي الحديثِ . ٢
  .حرص النبي صلى االله عليه وسلم على أمته وعلى نفعهم في دنياهم وآخرتهم . ٣
  .الحثُّ على الأخذِ بأسبابِ الوِقايةِ مِن المخاطِرِ والمهالِكِ: وفي الحديثِ . ٤
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 )٢٧٤٧(

أمرهم صلى االله عليه وسلم بأن يطفِئوا النَّار عند إرادةِ النَّومِ؛ حتَّى لا تَنتشِر في                . ٥
 منهم، ويدخُلُ في ذلك تَركُها مشتعِلةً، وليس هناك من يرعاها ويتنبه لهـا؛              غَفلةٍ

 .للانشغالِ أو الغيابِ عنها
احتَرقَ بيتٌ بِالْمدِينَةِ علَى أَهلِـهِ مِـن        :  حديث أَبِي موسى رضي االله عنه، قَالَ       - ١٣١٢

إِن هذِهِ النَّار إِنَّما هِي عدو لَكُم، فَإِذَا        :  اللَّه علَيهِ وسلَّم، قَالَ    اللَّيلِ فَحدثَ بِشَأْنِهِم النَّبِي صلَّى    
نْكُما عفَأَطْفِئُوه تُمنِم.  
  :الشاهد الاحتسابي

  ".إِن هذِهِ النَّار إِنَّما هِي عدو لَكُم، فَإِذَا نِمتُم فَأَطْفِئُوها عنْكُم : " قوله
  :الحديثفوائد 
نظَّم الشَّرع الشَّريفُ أُمور النَّاسِ بما فيه صلاحهم ونَفْعهم، وبمـا يبعِـد عـنهم                ) ١

  .الضرر والأذى
يخبِر أبو موسى الأشعري رضِي االلهُ عنه أن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليـه وسـلَّم            ) ٢

        لِهِ مِنق في المدينةِ علَى أهتٍ احتَرثَ بشَأنِ بيدلِ، فحذر صـلى االله عليـه     حاللَّي 
  .وسلم من النار، وأرشدهم إلى إطفاءها عند النوم

نبه النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم على ضررِ النَّار وخطَرِها إذا لم            : في هذا الحديث   ) ٣
 أنَّها إذا ظَفِـرتْ   : تُحفَظْ وتُراع، حتَّى سماها عدوا للناسِ، ومعنى كَونِها عدوا لنا         

  .بنا في أي وقتٍ وأي مكانٍ، تَمكَّنَت مِن كلِّ شَيءٍ حتى تُحرِقَه وتَجعلَه رمادا
أمرهم صلى االله عليه وسلم بأن يطفِئوا النَّار عند إرادةِ النَّومِ؛ حتَّى لا تَنتشِر في                ) ٤

نبه لهـا؛   غَفلةٍ منهم، ويدخُلُ في ذلك تَركُها مشتعِلةً، وليس هناك من يرعاها ويت           
  .للانشغالِ أو الغيابِ عنها

  .الحثُّ على الأخذِ بأسبابِ الوِقايةِ مِن المخاطِرِ والمهالِكِ: وفي الحديثِ ) ٥
  باب آداب الطَّعامِ والشَّرابِ وأحكامهما

ه علَيهِ  كُنْتُ غُلاَما فِي حجرِ رسولِ االلهِ صلَّى اللَّ       :  حديث عمر بنِ أَبِي سلَمةَ قَالَ      - ١٣١٣
             لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االله صسفَةِ، فَقَالَ لِي رحدِي تَطِيشُ فِي الصكَانَتْ يو ،لَّمسو :  ا غُلاَمي

دعتِي بمطِع الَتْ تِلْكا زفَم لِيكا يكُلْ مِمو ،مِينِككلْ بِيااللهَ، و مس.  
  :غريب الحديث

  .)١( إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف: الصحفَةِ
                                         

  .١٣/ ٣، )صحل(النهاية في غريب الحديث والأُثر، باب ) ١(
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  )٢٧٤٨(

  :الشاهد الاحتسابي
  ".يا غُلاَم سم االلهَ، وكلْ بِيمِينِك، وكُلْ مِما يلِيك : " قوله

  :فوائد الحديث
ان كان النَّبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم معلِّما رحيما، ومؤدبا رفيقًا، ومربيا حليما، وك             . ١

  .يهتَم بتَربيةِ الصغارِ وتَعليمِهم أُمور دِينِهم
وقد كان عمر بن أبي سلمةَ صبيا صغيرا في حجرِ النَّبي صلَّى االلهُ عليه وسـلَّم،           . ٢

في تَربيتِه وتحتَ رِعايتِه، وأمه هي أم سلَمةَ زوج النَّبي صلَّى االلهُ عليـه              : يعني
  .وسلَّم

الحديثِ بيان جملةٌ مِن آدابِ الطَّعامِ يعلِّمها النَّبي صلَّى االلهُ عليه وسـلَّم             وفي هذا    . ٣
  .لِعمر بنِ أبي سلَمةَ رضِي االلهُ عنه خُصوصا، ولِأُمتِه عموما

يحركُها في جوانـبِ    : يخبر رضي االله عنه أن يده كانت تَطِيشُ في الإناء، يعني           . ٤
  التَّـسميةِ  : لتَقِطَه، فعلمه صلَّى االلهُ عليه وسلَّم بعض الآداب ومنها        إناءِ الطَّعامِ؛ لِي

. عند الطَّعامِ، وأن يأكلَ بيمينِه، وأن يأكُلَ مِن الجانبِ الَّذي يقْرب منه مِن الطَّعامِ             
الأكل مما يليه؛ لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء          : "فقد قال النَّووي رحمه االله    

  .)١("  مروءة، فقد يتقذره صاحبه، لاسيما في الأمراق وشبههاعشرة، وترك
على أن الإنسان يأكل بيمينه حتى لا يشابه الشيطان، فالمسلم إذا لم            : دلّ الحديث  . ٥

يسم شاركه الشيطان في طعامه، وإذا أكل أو شرب بشماله شابه الشيطان بذلك؛             
 .لأن الشـيطان يأكل، ويشرب بشماله

٦ .   س بن قولُ عمرةَيلَم :»دتِي بعمبـه   : ، يعني»فما زالتْ تلك طِع ـرتُ بما أممالتَز
          النَّبـي تُ ذلك مِنمِعصلَّى االلهُ عليه وسلَّم، فأنا أفعلُ ذلك في طَعامي منذُ س النَّبي

 .صلَّى االلهُ عليه وسلَّم
رِه في تعليمِ الـصغارِ     رِفقُ النَّبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم، وسعةُ صد       : وفي الحديثِ  . ٧

  .وتأديبِهم
نَهى رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم عـنِ           :  حديث أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي، قَالَ     - ١٣١٤

 .اخْتِنَاثِ الأَسقِيةِ، يعنِي أَن تُكْسر أَفْواهها فَيشْرب مِنْها 
  :الشاهد الاحتسابي

  ".سولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عنِ اخْتِنَاثِ الأَسقِيةِ نَهى ر: " قوله
                                         

 .آداب الطعام والشـراب وأحكامهما: ، باب)٢٠٢٢(شـرح النووي لمسلم، حديث ) ١(
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 )٢٧٤٩(

  :فوائد الحديث
علَّم النَّبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم أمتَه الآداب العلِيةَ في سائِرِ شُؤونِ حياتهم، ومـن    ) ١

  .ذلك آداب الطَّعامِ والشَّرابِ
ى االلهُ عليه وسلَّم عن اختنـاثِ الأسـقيةِ، وقـد       وفي هذا الحديثِ ينهى النَّبي صلَّ      ) ٢

  .وضح معنى اختناثِ الأسقيةِ بأن تُكسر أفواهها فيشرب منها
أن هذا التوضيح لمعنى الاختناثِ مدرج مِن كلامِ الرواة، وليس من كـلامِ             : قيل ) ٣

لـسقاءِ، والمـراد    النَّبيِّ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم؛ فالاختناثُ هو الشُّرب مِـن فَـمِ ا            
  . ثَنْيها لا كَسرها حقيقةً: بكَسرِها

أن الإنسان إذا شرِب منه مباشرةً قـد يـستقذِره          : عِلَّةُ النَّهيِ عن اختِناثِ السقاءِ     ) ٤
                ـرغَيـا يإدامةَ الشُّربِ هكـذا مم قاءِ؛ فإنرِ رائحةِ فَمِ السي إلى تَغيؤده، ويغير

إن النَّهي عن الشُّربِ منه مباشرةً؛ لأنَّه لا يؤمن أن يكـون فـي              : لرِيحها، وقي 
  .السقاءِ ما يؤذيه فيدخُلَ في جوفِه ولا يدري

اهتِمام النَّبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم بما يحفَظُ على النَّاسِ صِـحتَهم            : وفي الحديثِ  ) ٥
  .ويقِيهم مِن العدوى والأمراضِ

  تنَّفُّسِ في نَفْسِ الإناءِ، واستحبابِ التنَّفُّسِ ثلاثًا خارج الإناءِباب كراهةِ ال
إِذَا شَرِب أَحـدكُم    : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :  حديث أَبِي قَتَادةَ، قَالَ    - ١٣١٦

  .فَلاَ يتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ
  :الشاهد الاحتسابي

  ".ب أَحدكُم فَلاَ يتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ إِذَا شَرِ: " قوله
  :فوائد الحديث

كان النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم أحسن النَّاسِ تَعليما وتَربيةً، وقد علَّم أُمتَـه كـلَّ                 . ١
  .شيءٍ ينفعها

 الآداب كثيرة جداً التي علمها النبي صلى االله عليه وسلم أمته ومنها آداب الطَّعامِ              . ٢
  .والشَّرابِ

٣ .               الشُّربِ، فـإذا أراد أن نِ التَّنفُّسِ في الإناءِ عِندع صلَّى االلهُ عليه وسلَّم نَهى النبي
يتنفَّس أثْناء الشُّربِ فلْيتنفَّس بعيدا عنِ الإِناءِ وهو ممسِك بهِ في يدِهِ؛ وهـذا لِئلَّـا              

بِ مِن هذا الإناءِ، وحتَّى لا يتغيـر الإنـاء          يستقذِره غيره، فَتمتنِع نفْسه عنِ الشُّر     
  .بِكثرةِ التَّنفُّسِ فيه
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  )٢٧٥٠(

في هذا الحديث بيان الحرص على النَّظافةِ والـسلامةِ العامـةِ، والوِقايـةِ مِـن                . ٤
  .العدوى وغيرِها، وهذا عام في كلِّ أنواعِ الأشربةِ؛ الماء وغيرِه

في آدابِ المأكلِ والمشربِ، والنَّظافةِ الشَّخصيةِ      بيان سبقِ الإسلامِ    : وفي الحديثِ  . ٥
  .والعامةِ، والمحافَظةِ على سلامةِ الناسِ

  باب استحباب إِدارةِ الماءِ واللَّبنِ ونحوِهما عن يمينِ المبتدئ
م، فِـي   أَتَانَا رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّ       :  حديث أَنَسٍ رضي االله عنه، قَالَ      - ١٣١٨

دارِنَا هذِهِ، فَاستَسقَى، فَحلَبنَا لَه شَاةً لَنَا، ثُم شُبتُه مِن ماءِ بِئْرِنَا هذِهِ، فَأَعطَيتُه، وأَبـو بكْـرٍ       
          رمغَ، قَالَ عا فَرمِينِهِ فَلَمي نع ابِيرأَعو ،هاهتُج رمعارِهِ، وسي نكْرٍ  : عو بطَى   هذَا أَبفَـأَع 

فَهِي سنَّةٌ، فَهِي سـنَّةٌ، ثَـلاَثَ       : الأَيمنُون، الأَيمنُون، أَلاَ فَيمنُوا قَالَ أَنَس     : الأَعرابِي ثُم قَالَ  
  .مراتٍ

  :الشاهد الاحتسابي
  ".الأَيمنُون، الأَيمنُون، أَلاَ فَيمنُوا : " قوله

  :فوائد الحديث
ي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم أُمتَه الخير والهدي القَويم، ومِن ذلك البدء باليمينِ             علَّم النَّب  ) ١

في الأفعالِ الَّتي فيها اختيار بين اليمينِ والشِّمالِ؛ فـاليمين جِهـةٌ مباركـةٌ فـي           
  .مسماها؛ فأهلُ اليمينِ هم أهلُ الجنَّةِ

  .ن يسكُنُون الصحراء مِن العربِم: في هذا الحديث ذكر الأعراب وهم ) ٢
٣ (     نـون  «: قوله صلَّى االلهُ عليه وسلَّمنُون الأيمالأيم« مون،     : ، أيقَـدألَـا  «إنَّهـم م

  . وهو أمر بتَقديمِ من في جِهةِ اليمينِ، وهو تَأكيد بعد تَأكيدٍ» فيمنوا
 -البداءةُ بـالأيمنِ :  أييؤكد أنس رضي االلهُ عنه فعل النبي صلى االله عليه وسلم،     ) ٤

  .سنَّةٌ، فهي سنَّةٌ، فهي سنَّةٌ، وكررها ثَلاثًا بيانًا لأهميتِها، وتَأكيدا على الأمرِ
أن : وفي حديثِ البخاري مِن حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ الـساعدي رضـي االلهُ عنـه               ) ٥

وهو -رابٍ، فشَرِب منه وعن يمينِه غُلام       رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم أُتِي بشَ       
أتَأذَن لـي أن  «: ، وعن يسارِه الأشياخُ، فقال للغُلامِ   -ابن عباسٍ رضي االلهُ عنهما    

لا وااللهِ يا رسولَ االلهِ، لا أُوثِر بنَصيبي منك أحـدا،           : فقال الغلام » أُعطِي هؤلاء؟ 
  . لَّى االلهُ عليه وسلَّم في يدِه رسولُ االلهِ ص-وضعه: أي-فتَلَّه : قال
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 )٢٧٥١(

 ليتـألَّفَ  -أي تقديم الإناء للأعرابـي -فعل النبي صلى االله عليه وسلم هذا الأمر     ) ٦
الأعرابي بذلك؛ لقُربِ عهدِه بالإسلامِ، أو لئلَّا يظُن الأعرابي به غَضاضةً منـه،             

  .وتَقصيرا في حقِّه مع أنَفةِ الجاهليةِ، وجفاءِ الأعرابِ
أن السنَّةَ لِمن استَسقَى أن يسقي الَّذي عن يمينِه، وإن كـان الَّـذي       : وفي الحديثِ  ) ٧

  .عن يسارِه أفضلَ ممن جلَس عن يمينِه
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  )٢٧٥٢(

  الخاتمة
الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام الأتمـان             

  :أما بعد.. حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداًالأكملان على خير خلق االله نبينا م
 :ومن أهم ما توصلت إليه من النتائـج في هذا البحــث

فقد ظهر لي من خلال  هذا البحث النتـائج  : الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبعد       
 :التالية 

 فـي الحِـسبة   -  وأصحابه وهو ما كان عليه الرسول   -منهج السلف الصالح    : أولاً
  .هو المنهج الأسلم والأعلم

 إن كثيرا من الأخطاء التي وقعت من بعض المحتسبين في عصرنا الحاضر ، مـا                :ثانياً
  .وقعت إلا لعدم فقه الحِسبة من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح

 ضرورة السير على خطى السلف الصالح  في قيامهم بالأمر بـالمعروف والنهـي               :ثالثا
  . المنكر؛ لأنهم قاموا بمهمة الاحتساب خير قيامعن

  .أهمية العـلم الشرعـي للمحتسب: رابعا
 كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رحمهما االله من الكتـب المهمـة               :خامسا

  .التي حوت كثيراً من الأحاديث، ويحتاجها طالب العلم والمحتسب والداعية والإمام
العلـم  :   المقومات التي يقوم عليها منهج السلف الصالح في الحِـسبة           إن من أهم  : سادساً

 ، ومراعاة المقاصد الـشرعية، والحكمـة، والرفـق      النافع، والتوحيد، والمتابعة للنبي     
والحلم، والصبر ، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، والعدل، والتواضـع، والتـأني والتثبـت،             

  .ن المصالح والمفاسدوإيجاد البدائل الشرعية، والموازنة بي
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 )٢٧٥٣(

  فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم -
أبو الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البـصري              : الأحكام السلطانية، المؤلف   )١

 القـاهرة، عـدد     –دار الحديث   : ، الناشر )هـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشهير بالماوردي    
  ١: الأجزاء

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن         : لمؤلفالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ا      )٢
عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي                   

 -وزارة الشئون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد          : الناشر) هـ٧٢٨: المتوفى(
 .١:  عدد الأجزاء٦٤:  الصفحاتهـ عدد١٤١٨الأولى، : المملكة العربية السعودية الطبعة

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبـو    : تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف      )٣
مجموعة من المحققين،   : ، المحقق )هـ١٢٠٥: المتوفى(الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي     

  .دار الهداية: الناشر
عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد االله        : لفتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤ        )٤

مؤسـسة  : عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر     : ، المحقق )هـ١٣٧٦: المتوفى(السعدي  
   .١:  م، عدد الأجزاء٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الرسالة، الطبعة

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،         :  سنن الترمذي المؤلف   -الجامع الكبير    )٥
دار الغرب  : بشار عواد معروف الناشر   : المحقق) هـ٢٧٩: المتوفى(بو عيسى   الترمذي، أ 
  .٦:  م عدد الأجزاء١٩٩٨:  بيروت سنة النشر-الإسلامي 

= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه          )٦
محمـد  : الجعفي المحقـق محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري     : صحيح البخاري المؤلف  

مصورة عن السلطانية بإضـافة تـرقيم       (دار طوق النجاة    : زهير بن ناصر الناصر الناشر    
  .٩: هـ عدد الأجزاء١٤٢٢الأولى، : الطبعة) محمد فؤاد عبد الباقي

: المتـوفى (مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى         : القاموس المحيط، المؤلف   )٧
محمـد نعـيم    :  تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة، بإشـراف        مكتب: ، تحقيق )هـ٨١٧

:  لبنان، الطبعـة –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   : العرقسوسي، الناشر 
   .١:  م، عدد الأجزاء٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، 

 الكوكب الوهاج والروض البهاج في شـرح      : المسمى(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم       )٨
محمد الأمين بن عبد االله الأُرمي العلَوي الهرري        : ، جمع وتأليف  )صحيح مسلم بن الحجاج   
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  )٢٧٥٤(

لجنة من العلماء برئاسـة البرفـسور   : الشافعي، نزيل مكة المكرمة والمجاور بها، مراجعة    
دار :  مكة المكرمة، الناشـر    -هاشم محمد علي مهدي، المستشار برابطة العالم الإسلامي         

   .٢٦:  م، عدد الأجزاء٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : ار طوق النجاة، الطبعة د-المنهاج 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن منظـور              : لسان العرب، المؤلف   )٩

:  بيروت، الطبعة  –دار صادر   : ، الناشر )هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرويفعي الإفريقي    
  .١٥:  هـ، عدد الأجزاء١٤١٤ -الثالثة 

محمد فؤاد عبدالباقي، عني به واستدرك      : للؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، المؤلف      ا ) ١٠
: دار الفيحـاء، دار المنهـل، الطبعـة الأولـى         : محمد عيد وفا المنصور، الناشر    . عليه د 
  .٢: م ، عدد الأجزاء٢٠٢٠/ هـ١٤٤١

الـرازي، أبـو   أحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي      : مجمل اللغة لابن فارس، المؤلف     ) ١١
: زهير عبد المحـسن سـلطان، دار النـشر   : ، دراسة وتحقيق  )هـ٣٩٥: المتوفى(الحسين  

   .٢:  م، عدد الأجزاء١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ - بيروت، الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة 
زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي              : مختار الصحاح، المؤلف   ) ١٢

 -المكتبـة العـصرية   : يوسف الشيخ محمد، الناشر   : ، المحقق )هـ٦٦٦: ىالمتوف(الرازي  
 .١:عدد الأجزاءم،١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الخامسة،:  صيدا، الطبعة–الدار النموذجية، بيروت 

 ـ٥٠٥: المتـوفى (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي        : المستصفى، المؤلف  ) ١٣ ، )هـ
الأولـى،  : ر الكتـب العلميـة، الطبعـة      دا: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر     : تحقيق
   .١:م، عدد الأجزاء١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم         ) ١٤
: المحقـق ) هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        : المؤلف

  . ٥:  بيروت عدد الأجزاء-التراث العربي دار إحياء : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر
محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخـوة،           : معالم القربة في طلب الحسبة، المؤلف      ) ١٥

  .١: عدد الأجزاء،»كمبردج«دار الفنون :الناشر،)هـ٧٢٩: المتوفى(القرشي، ضياء الدين 
الرازي، أبـو الحـسين     أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني       : معجم مقاييس اللغة، المؤلف    ) ١٦

: دار الفكر، عام النـشر    : عبد السلام محمد هارون، الناشر    : ، المحقق )هـ٣٩٥: المتوفى(
   .٦: ، عدد الأجزاء.م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
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 )٢٧٥٥(

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف        : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف       ) ١٧
الثانية، :  بيروت، الطبعة  –العربي  دار إحياء التراث    : ، الناشر )هـ٦٧٦: المتوفى(النووي  
  ). مجلدات٩في  (١٨: ، عدد الأجزاء١٣٩٢

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بـن         : النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف      ) ١٨
: ، الناشـر )هـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير        

 محمـود   -طاهر أحمد الزاوى    : م، تحقيق ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩  بيروت، -المكتبة العلمية   
   .٥: محمد الطناحي، عدد الأجزاء

   .www.al-eman.com"نداء الإيمان"الموقع الإلكتروني  -
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